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اء  وْنْ للّنِسا ل فِرْعا  إذْلَا

ن مُوسا   فِِ زاما

 

 -4  
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 رعون للنساء فيإذلال ف

   زمن موسى عليه السلام

 

 الرَّجلجل، وجعل الله ا للرَّجعل الله المرأة سكنً

وتشعر  ،ا للمرأة، تحتمي به من كل المخاوفسندً

كنفه، ولذلك تحب المرأة أن ترمي فِي لأمن با

لتشعر بهذه الطمأنينة،  الرَّجلبرأسها على صدر 

الدفاع عنها فِي ته قوَّ الرَّجلوتحب أن ترى من 

 وحمايتها.

يرته عليها، بل قد تحب أن تشعر بغَأنَّها كما 

 وفي ،يرة على وجهها لترى أثر هذه الغَتستثيره عمدً
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يرة دليل على محبته لها، تصرفاته، لأن هذه الغَ

 فالمرأة .عنها والذبُّ ا،وفيها تظهر حمايته له

ويخاف عليه من كل ما يؤذيه،  ،ه الذي يحميهرضُعِ

 أو يجرحه.

يرة  الرَّجلو 
َ
الغ شدة و   ،غضبالقمة  فِي    وقت 

   .على ما يحدث لزوجه  قلبه  غليان

السَّ فِي    والمرأة  قمة 
َ
غ من  ترى  لما  وإعادة    ن يرته، 

تخ وجهها  فِي  كانت  على  أثر  لها  يظهر  فلا  سعادتها 

 ا بما ترى. الذي يمثل الخوف، فإن قلبها يمتلئ فرح  

حال غيرة  فِي  هذه السعادة التي تشعر بها المرأة  

زمن موس ى بسبب ظلم فِي  زوجها عليها، فقدتها المرأة  

 فرعون وإذلاله لزوجها. 
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وهذا هو النوع الرابع من العذاب الذي تمر به 

زمن فرعون، وهو إذلال زوجها وإهانته فِي المرأة 

 ،من قوانين عليهم تهينهمفرعون وكسره، بما وضع 

ل والخنوع وفقدان الرجولة، فلا وتربيهم على الذُّ

أن يدافع عن زوجته، ولا عن  الرَّجليملك هذا 

مولودها، بل هو مستسلم لقرار فرعون بقتل الذكور 

ا من أجله، ولا من بني إسرائيل، فلا يحرك ساكنً

نوع من أنواع  يدافع عن عرضه، ولا يرد عنها أيَّ

ط به فرعون على نساء بني العذاب الذي تسلَّ

 إسرائيل.



  

 5 

 -4  
 ِ
الحد  الأمر عند هذا  يقف  إنَّ ولم  بل  فرعون   ، 

الأعمال الشاقة مع فِي  استخدم رجال بني إسرائيل  

غالب  شخصية  أصبحت  حتى  وتعذيبهم،  إذلالهم 

ذلك الزمان شخصية ضعيفة فِي  رجال بني إسرائيل  

 .ماوجنوده وهامان أمام طغيان فرعون 

فيما  ))هامان«  و» لفرعون،  العاملة  اليد  هو 

ا له، أو ا لفرعون، أو مستشار  وقد يكون وزير    . يشاء

وهو الذي دعاه فرعون إلى أن يبنى له    .كبير جنده

 ( 310/ 10التفسير القرآني للقرآن  ) .((ا يطلع منه إلى إله موس ىصرح  

الأرض، صناعة فِي وهذه عادة الطغاة 

تعينهم على الطغيان. وهذا ما شخصيات ومناصب 
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ذ أوامره، نفِّا له يُفعله فرعون، فجعل هامان وزيرً

 .اسويبطش بالنَّ

أمثال   طغيان  يزيد  ما  هم    هؤلاءوعادة  الذين 

الظلمة   أنَّ أعوان  سند    لشعورهم  يستمدون  لهم  ا 

وإن لم يأمرهم. ولو   ،قوتهم منه، ويبطشون باسمه

اس  علم لن يخذلهم لأنه يريد البطش ب ويعجبه  النَّ

 ذلك.  

فاجتمع على نساء بني إسرائيل بطش فرعون 

وهامان، من جهة، وضعف شخصية رجالهنَّ من جهة 

أخرى، فلا حماية لهنَّ، ولا صيانة لعرضهنَّ، ولا 

 رحمة لمواليدهنَّ.
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وهذا التعذيب والإذلال بأنواعه المختلفة كان 

 قبل ولادة موسى عليه السلام.

فجاءت البشارة من الله لبني إسرائيل قبل ولادة 

وإذلال  عنهم،  الظلم  برفع  السلام  عليه  موس ى 

وَجَلَّ   عَزَّ  فقال  قدره  مبين  عدوهم،  هذه   إنهاء فِي  ا 

تمر   كانت  التي  المرأة:    المعاناة  )بها  كَ  1﴿طسم 
ْ
تِل  )

بِينِ )
ُ ْ
ابِ الْ

َ
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ُ
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َ
 عَلَ

َ
( إِنَّ فِرْعَوْن

 فِي  
ً
ة
َ
ائِف

َ
ط  

ُ
ضْعِف

َ
يَسْت شِيَعًا  هَا 

َ
هْل

َ
أ وَجَعَلَ  رْضِ 

َ ْ
الْ

 مِنَ  
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
حْيِي نِسَاءَهُمْ إِن

َ
اءَهُمْ وَيَسْت

َ
بْن
َ
حُ أ ِ

ب 
َ
مِنْهُمْ يُذ

( سِدِينَ 
ْ
ف
ُ ْ
ذِينَ 4الْ

َّ
ال ى 

َ
عَل مُنَّ 

َ
ن  

ْ
ن
َ
أ رِيدُ 

ُ
وَن  )

وا  
ُ
ضْعِف

ُ
هُمُ  فِي  اسْت

َ
جْعَل

َ
وَن  

ً
ة ئِمَّ

َ
أ هُمْ 

َ
جْعَل

َ
وَن رْضِ 
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(  

َ
وَارِثِين

ْ
هُمْ  5ال

َ
ل نَ  ِ

 
مَك

ُ
وَن  فِي  ( 

َ
فِرْعَوْن رِيَ 

ُ
وَن رْضِ 

َ ْ
الْ

 ﴾
َ
رُون

َ
وا يَحْذ

ُ
ان
َ
ودَهُمَا مِنْهُمْ مَا ك

ُ
 وَجُن

َ
 وَهَامَان

  [6-1]القصص:  
ومعنى الكلامِ:  ))قال ابن جرير الطبري رحمه الله:  

علا   فرعونَ  بني  فِي  إن  من  ها 
َ
أهل وجعَل  الأرضِ، 

رِيدُ  
ُ
 منهم، ونحن ن

 
 طائفة

ُ
ا، يَسْتَضْعِف

 
إسرائيلَ فِرَق

فرعونُ   استَضْعَفهم  الذين  على  مُنَّ 
َ
ن الأرضِ فِي  أن 

 
 
هم أئمة

َ
جْعَل

َ
 ( 152/ 18 تفسير الطبري ) .((من بنى إسرائيلَ، ون

الله:   رحمه  القشيري  نمنَّ ))وقال  أن  على    نريد 

نجعلهم   وأن  أيديهم،  من  بالخلاص  المستضعفين 

اس  أئمة، بهم يهتدى الخلق، ومنهم يتعلم  سلوك النَّ

ونبارك   الصدق،  فيصيرون  فِي  طريق  أعمارهم، 

مساكنهم  إليهم  وتصير  يناويهم،  من  لأعمار  وارثين 
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بهم  وقادة  وسادة  وأعلام،  هداة  فهم  ومنازلهم 

يُ يُ  وبنورهم  هُمْ  ﴿،  هتدىقتدى 
َ
ل نَ  ِ

 
مَك

ُ
رْضِ فِي  وَن

َ ْ
  ﴾ الْ

والاقتدار،  البسطة  ونرزقهم  الخوف،  عنهم  نزيل 

 فِي  لهم    ونمد  
ُ
فرعون وهامان وقومهما ما    ي ر الأجل. ون

وأنَّ  أيديهم  على  ملكهم  زوال  من  يحذرون    كانوا 

ه يُ يُ  الحقَّ 
 
  .((يبطعطى وإن كان عند الخلق أن

 ( 54/ 3لطائف الإشارات )
الله:   رحمه  كثير  ابن  تعالى:  ))وقال  وقوله 

مِنْهُمْ ﴿  
ً
ة
َ
طائِف  

ُ
ضْعِف

َ
إسرائيل،   ﴾يَسْت بني  يعني 

وقد فِي  وكانوا   هذا  زمانهم،  أهل  خيار  الوقت  ذلك 

فِي  ار العتيد يستعملهم  سلط عليهم هذا الملك الجبَّ 

 
 

ليلا ويكدهم  الأعمال،  ونهار  أخس  أشغاله  فِي  ا   

ويستحيي   أبناءهم  هذا  مع  ويقتل  رعيته،  وأشغال 
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إهانة   لهم واحتقار    نساءهم، 

 
أن يوجد ا وخوف ا من 

منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته  

منه أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب  

  .((دولته على يديه

أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو  ))ا:  وقال أيض  

العظيم  الملك  نفعه ذلك مع قدرة  من موس ى، فما 

نفذ  بل  يغلب،  ولا  القدري  أمره  يخالف  لا  الذي 

القدم بأن يكون هلاك فرعون  فِي  حكمه وجرى قلمه  

من  احترزت  الذي  الغلام  يكون هذا  بل  يديه،  على 

 
 
ألوف بسببه  وقتلت  الولدان،  وجوده  من  ما ا  إنَّ

و دارك، وغذاؤه من  فِي  منشؤه ومرباه على فراشك 

وتدل تربيه  وأنت  وحتفُ ـلطعامك  وتتفداه،  ك ه 

 
ُ
وهلاكُ وهلاك ربَّ جنودِ   ك  أن  لتعلم  يديه،  على    ك 
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القوي  العظيم  الغالب  القاهر  العلا هو  السموات 

العزيز الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ  

 ( 198/ 6تفسير ابن كثير ) .((لم يكن

  ومثل هذه البشارة التي نالها بنو إسرائيل، بشرنا 

مْ  قوله تعالى:  فِي  بها    الله
ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال ﴿وَعَدَ اللََّّ

هُمْ   نَّ
َ
لِف

ْ
خ
َ
يَسْت

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
مَا فِي  وَعَمِل

َ
ك رْضِ 

َ ْ
الْ

هُمْ  
َ
ل نَّ 

َ
ن ِ
 
يُمَك

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال  

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
دِينَهُمُ  اسْت

ا 
ً
مْن

َ
أ وْفِهِمْ 

َ
بَعْدِ خ هُمْ مِنْ  نَّ

َ
ل ِ
يُبَد 

َ
وَل هُمْ 

َ
ل ى 

َ
ض 

َ
ذِي ارْت

َّ
ال

لِكَ  
َ
رَ بَعْدَ ذ

َ
ف
َ
يْئًا وَمَنْ ك

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
نِي لَ

َ
يَعْبُدُون

﴾
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
  [55]النور:  ف

رحمه:   كثير  ابن  تعالى  ))قال  الله  من  وعد  هذا 

بأنَّ  عليه  وسلامه  الله  صلوات  سيجعل  لرسوله  ه 

 
ُ
أئمة  ،  ته خلفاء الأرضمَّ أ اس  أي  والولاة عليهم، النَّ
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وليُ  العباد.  لهم  وتخضع  البلاد،  تصلح  ِ وبهم 

هم لنَّ بد 

اس من بعد خوفهم من   .  ((ا فيهمكم  ا وحُ أمن  النَّ

 ( 70/ 6تفسير ابن كثير )

فأبشري أختي الكريمة بنصر الله، ورفع 

وتبديلها مهما كان الطغيان، ومهما فعل معاناتك 

هذا الدين، ونصرة  الطواغيت، فأمر الله نافذ بعلوِّ

 أهله، جعلنا الله ممن ينصرون دينه.

 

 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 4
 


